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 رـديـر والتقـالشك
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لم و ـلي العقـدم مل، والذي ـالبحث وتوجيهاتە لهذا العالمشرف على هذا 

علمني القيم والمبادىء, وعلى ملاحضاتە ومهارتە العالية, وادعوا الله 

دير والاحترام إلى تدريسي قسم ـأن يجازية خير الجزاء, والشكر والتق
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نقد الأدبي في الادب العربي في القرن الثالث يتناول البحث مظاهر ال

للهجرة، وكذلك تطرقنا في خلال البحث إلى أهم النقاد العرب في الحقبة 

المذكورة ودورهم الفعال في مسيرة النقد الأدبي العربي ومن خلالهم 

ض في مظاهر النقد الادبي الذي كان سائدا في الحقبة ـتطرقنا إلى البع

 المذكورة.
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 ـةالـمـقـدمـ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام عـلى رسول الله أشرف الـمـرسلين سيدنا محمد و على آله و 

 صحبه و أما بعـد....

و الحـمد لله عـلى أنه وفـقـني في اختياري لـهـذا الموضوع الـذي هـو بعـنوان ) قـضايا النـقـد الأدبـي 

اري لهـذا الـموضوع يـرجع إلى أهـمية القضايا النـقـدية التي الـقـرن الثالث للـهـجرة ( و السبب من اختي

ً بارزاً في تأسيس قـاعـدة متينة للنـقـد العـربي .  شـغـلت فـكـر العـلـماء الأوائل و الذين كـان لهـم دورا

ولـقـد حاولت الـوقـوف عـلى أهـم الآراء التي ادلى بها عـلماء القـرن الثالث للهـجرة بخصـوص : ) 

ـفـهـوم الصدق و الـكذب و ائتلاف اللفظ والمعـنى و الطبع والصنعة و التكـلف و قـضية الـقـديم و م

لـفة ، وهـذا بعـد قـراءتي  لبعـض ـتـخـالحـديث ( عـند عـلماء القرن الثالث للـهـجرة و آرائـهـم الم

ذه ـي قـد استـفاد منها لـهـومن المـصادر و المـراجع الت قـة بموضوع البحث  المصادر التي لـها عـلا

الـدراسة ) كتاب طبقـات الشعـراء لابن سلام الجمحي ، وكتاب الشعـر و الشعـراء لابن قـتيبه ، وكتاب 

عـيار الشعـرلابن طباطبا العـلوي ، وكتاب البيان و التبين لـجاحظ ( و كتب أخـرى ، وكـان لهـذه 

ً في تطـوير الـنقـد و الذي تـأخـر ظهـوره بحسب رأينا  الأدبي عـند العـرب و  الـدراسات أثـراً بـالـغا

الأدبي عند العـرب بصورة البحث يتكـون من مبحـثيـن . فـفـي المطلب الأول قـمـت بالتحـدث عـن النقـد 

و المطلـب الثاني  يقـع تحـت عـنوان ) مفهـوم النقـد الأدبي في القـرن الثالث للهـجـرة ( ، و  العامة ،

حـث الـثانـي يـقـع تحـت عـنوان ) مظاهـر النـقـد الأدبي عـند العـلماء القـرن الثالث للهـجـرة ( ، و الـمـب

طلـب الأول تـناولت فـيه مـفـهـوم الصـدق و م قـد قـسمت هـذا الـمبحـث إلى أربعـة مـطالب ، فـفي الـ

لثاني قـمـت بـدراسة ائتلاف اللـفـظ و الـكـذب عـند عـلـماء الـقـرن الثالث للهـجـرة ، و فـي المـطلب ا

المـعـنى ، و أمـا في الـمطلـب الثـالث قـمـت بـدراسة الطبع و الصنعة و التـكـلـف ، و فـي الـمـطلب 

الـرابع و الأخير قـمـت بـدراسة الـقـديم و الـحـديث ، و في خـاتمـة البحـث قـمنا بتـلخـيـص أهـم ما 

 دراسـتنا ، و أرجـو من الله الـتـوفـيـق و حـسن ظـن الـقـارئ .      تـوصلـنا إليه خلال مسـيرة 
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 لمـبــحــث الأوــال

 الـنــقــدمـفـهــوم 

 

ً  العــرب عـنـد الأدبـي النـقـد سلك لـقـد و ً  أمـره أول فكان كـثيرة بأطـوار مـر   و كـثيرة طـرقا ً  بـدائيا  عامـا

 يتنـاول أو الشعـر التي الخصـائص لبعض يعـرض أو النفـس في ـيالأدب الأثـر وقع ذكـر عـلى يقتصر

 الى أو للمـعـنى تـأديتها و صحتـها و جـودتهـا و وقـعـها  الى التنبيـه و بتحليـلـها يكتـفـي و الالفـاظ بعـض  

 لغـة بيالأد النـقـد مفهـوم سنـوضح والآن  1  المـقـصود الغـرض بلـوغ عـن  قصورها و فسادهـا و نبـوها

ً  اصطـلاحـا   و  : يـلي كـما خصوصـا الثالـث القـرن في النقـد مفـهـوم ثـم من و عـموما

  

فـالـنـقـد الأدبــي لـغـةً قال ابن فــارس : الـنون و الـقاف و الـدال ، أصلٌ صحيح يـدل  عـلى إبـراز شيء و 

ـجم اللسـان أن النـقـد هـي تـمـييز  الـدَّراهِـمِ بـروزه و يـأتي النقـد بـمـعـنى كـشف العـيوب ، و جـاء فـي مع

الـدَّراهِـمِ و إعـطاؤهـا  يفِ مِنـها ، وقـد نـقـدها ينقـد هـا نـقـداً و انتـقـدها تنقـدها و نـقـده  تمييز  و إخراج الـزَّ

 .2ك هـا إنْسانـاً 

 

 ً ةً  الفـن إلى النظرة في متكامل ك لي مـوقـف   عـن تعبيرٌ   حقيقـتـه في النقـد:  واصطلاحا عر  إلى أو  عام   الش ِ

ةً  ق يبدأ و خاصًّ  التقـييم و التحليل و التعليل و التفـسير إلى منها ويعـبـر   التمـييز على القـدرة  أي  التـذوُّ

 نهـجًا فـالمـوق يتًّخـذً  كي  النسـق هـذا على متـدرجةٌ  وهي  الأخرى عن إحـداها ت غنـِي لا خطـوات

ةً  أو جزئيَّةً  قـواعـد على صلاً مـؤ  واضحًا ة مؤيـداً  عـامَّ ةـق بعـد الملـكة بقـوَّ  مفـهـوم ويتغايـر  التمييز وَّ

 نقـد و ، الفرق أهل و قهـاءـالف   نقـد غير الشُّعـراء و الأدباء فـنقـد  فيه يخاض   الذي الفـن بحيثيَّات النقـد

ه و قـواعـد ه فلكل    ، المحـدثين نقـد غير الأصوليين  المقالة في النظر هو بينها مـشترك أنَّ  غـير مناهـج 

 للنقـد كما غيـرها مع تصنيفها و ، فـن هِا بمعايير عليها حـكـم ثـم ، نقـائضها وكشـف ، ع يوبهـا لبيان

دود و التقييم:  مـثل مقاربة مفـردات  و المِـراء و  المباحثـة و ،والجـدل المحـاورات و المناظرات و  الـرُّ

ه ما واحـد   لكل    كان وإن  المناقـشة  .  3دوافـع و غـايات و أساليب و دواعي من غيرِه عن ي مي ـِز 

 

 

 

                                                 
قـد ،ط.1، بيروت ، منشورات حارا فـا الجديدة ، عام 1983 ، ص 40.    1- د.جبرائيل سـليمان جب ور ، كـيف أفـهـم الن ـ

  - ابن منظـور، لـسان العـرب ، ط.1 ، الـقـاهـرة ، دار المعـارف ، بـدون سنة الطبع ، ص 2.4517
  - إحسان عباس ، تاريخ النقـد الأدبي عند العرب ،ط.4 ، بيروت ، دار الثـقـافـة ،عام 1983، ص 3.5  
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 : الـمـطـلـب الأول

 الـنـقـد الأدبــي عـنـد الـعـرب : 

ـل النـقـد هو فــن دراسة الآثـار الأدبـيــة و تـقـويـمـها و إظــهار الجيد منهـــا و مواطــن الضعـف و الفشـ

فالـنقــد إذن يهتـم بانـتاج الاديـب من الشـعر اوالنــثر على السواء ، وقد عالج النـقـد أقوام سبقـت ألعرب 

 بزمن طويـل و منهـم اليــونان والرومــان بشكـل خاص و قد تأثـر العرب بفلسفة و منطـقـة اليونانيين و

منسوب للأدب ، و خير تعريف للأدب أنه التعبيير  دبيألنقد الأدبــي مكون من كلمتين : أ ،1ترجموا آثارهم

د وهي كلمة تستعمل عادة بمعنى العييب ومنه حديث أبي ـنقالعن الحية أو بعـضها بعبارة جميلة و 

الدرداء: )) إن نقـدت ناس نقـدوك وإن تركـتهم تركوك (( أي إن عبتـهـم و أن النقد الأدبي عند العرب نشأ 

 .2صرـالنقـد يحتـوي على التغـيرات التى تطـرأ من عــصر إلى ععربيـاً خالـصاً تاريخ 

 

نظـام معيـشته الـفـرد و ـو كل شئ في حـياة ألجاهلية رجع إلـى الـصـحراء ف  لـيةـالجـاه فـي النـقـدفبـدأ  

ع طريقـة تفـكـيره ونـوع شـعوره وقـد كثـرت  فـي أواخـرالعـصر الجـاهـلي أسـواق ألـعرب التي يـجـتم

فيـهـا النـاس من قبائـل عـدة و فـي هـذه الأسـواق قـد كـثرت الـمـجالس الأدبـية الـتي يتـذاكرون فيـها 

د بعـضاً ومن ذلك ـشعـرو كثر تلاقـي الشـعراء بأفـنية المـللول في الـحيرة و غسان ، فـجعل بعـضهـم ينـق

 كتب في مسـتفـيض وذائـعين دخلـها نابـغـة ما نجـده في عـكـاظ عـند النـابغة الذبـيانـي و في يثرب ح

 عليه فتـعـرض الشعراء فتأتـيه جلد من حـمراء قبـة فيها له تضرب كانت الـذبياني الـنابغـة أن الأدب

 أي شعـرهما في الذي الإقـواء حازم أبي بن بشر و الـذبياني النابغة عـلى العـرب عـاب ولقـد ، أشعارها

 في الشـعراء و النابغـة بين كانت التي الـمشاهـد تلك من فـمشهـد  القـصيدة في الـروي حـركة اختلاف

 قصيدتهـا أنشدتـه الخـنساء ثـم  بعـده من شعـراء ثم  ثابت بن حسان أنشده ثم مرة الأعشر أنـشده  عـكاظ

 3.صخر أخيهـا رثـاء في

كانـت ـفحل فعـلى عـلقـمة ال فـأسمعوه غـناء ما كان في شعـره من إقـواء وفي مكة حين أثـنت قريش 

انت ـيرة، وكن الحعـكاظ سوقاً تجارية يبـاع فيـها و يشترى وكان يأتـيها العـرب لذلك من كـل فـج حتى م

ً لقـبائـل العرب يفـدون عليها للصلح أو التعاهـد أو التـفاخر أو إداء ما على دة من باع للساالات مجمـعا

لـقي دبـي يتقد الأو الـدعاة وكانت فوق ذلك كـله بيئة من بيئات النـ إتاوات ، وكانت موعـداً للـخـطباء

 الشعراء فيها كل عام . 

                                                 
 .5، ص 1970، بغداد ، مكتبة الأندلس ، عام  2الدكتور داود سلم ، النقد العربي القديم بين الأستقراءِو التأليفِ ، ط. -1

  - أحـمـد أمين ؛ النـقـد الأدبـي ؛ د.ط ؛ الـقـاهـرة؛  مـؤسسة هنـداوي للتـعـليـم و الثـقـافـة  في القاهرة ؛ عـام 2012 ؛ ص 14 . 2
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ها ردوه من و ما و يقول حماد الـراوية إن العرب كانت تعـرض شعرها على قـريش فما قبلـوه كان مقبولاً  

ن فعـله مه بأكثر فيـ قـول و يدعيكان مـردوداً وأخـذ العرب على الـمـهلـهـل بن ربيعة أنه كان يبـالغ في ال

ً بانها جيدة فـريدة  و هـ ً لهـا و إيمـانا ً بها و إعـظاما ل على وجود شواهد تدذه الو تلقـب المـدائح تنـويها

 .صور من صور النقـد الأدبي في العصر الجـاهلي 

نستطيع أن نقـول أن  قـدمـق في تلك الشواهد  وأبلغ في الدلالة على وجود هذا النـان هناك ما لعـله أعـك

ً يدرس و يتلقى  و توجد فيه مذاهب أدبية مختلفة و  الشعـر في أواخر العصر الجاهلي كاد أن يكون فـنا

كذلك نلحظ في هذا النقـد أنه قائم على الإحساس بأثر الشعر في النفس  و على مقـدار وقع الكلام عند الناقد 

يه  و ـقيد فـاً و العربي يحس أثر الشعر إحسـاساً فطـرياً لا تعفـفالحكم مرتبط بهذا الإحسـاس قوةً و ضع

ً  و عماده في الحكم عـلى ذوقه و سليقته يهـدياني إلى الجيد كما عند القـول و  إلى يتـذوقه جبلة و طبعـا

ر من الشعـراء  م و د أن دونت العلوـوجد في أواخر القرن الثالث بع قـد ولا نشك في أن هـذا النقـد المبـر 

نقـد الجاهلي كثيرة و لكنها ترجع في الو صورة 1  ق وعرف شيء من رسوم البلاغةـدرس المنط

 اة .ـة والأنـمجموعها إلى صورتين : الأول  النقـد الـذاتي التأثيري  والثاني  النقـد الذي مبعـثه الروي

 

يه إن كان ف واً بِه  لشـعـر فـياضكان عصر البـعـثة حافلاً بـا صدرالإسـلام عصرأمـا  النـقـد الأدبـي في 

بيـن وية ، ضعـف في بعض نواحـيه  فالـخـصومة بين النـبي  صلى الله عليه وسلم و أصـحابه من ناحـ

ن ، بل لسـناانـيفـة حـادة لـم تقـتـصر على ألـسيف و ـقـريش و الـعـرب مـن نـاحيـة أخـرى كـانت ع

راء ـنة و شعلمـدياظـرات و جـدل وإلى المنـاقـضات بين شعـراء إمتـدت إلـى البيـان و الشعـر و إلى مـنا

وا الـعرب عليـه ، يش ومن قـر كـان شعـراء و مـكة  وغير مكة من الذيـن خـاصموا الإسـلام و ألبـ ـ

 والاهـم يهـجـون النبـيَّ و أصـحابه .

ـعر ض في الشنـقائـد حقيـقي للوكـان شعـراء ألانـصار يناقضـون هـذا الهـجاء و لـعـل ذلـك هـو أول عه 

ي مسلاالإ عـصر العربي  ولعـلَّ تـلك الروح هي التي أنـهضت هذا الفـن في القول ، فازدهـر الشعـر في

لحـكم  وإلى ا وإلى قدوا إلى النــكانت تـدعو مـكة و المـديـنة شعـراء ضات بين ـإزدهاراً تاماهًـذه المناق

ا  فيه  ويؤمـنون بـما فيه من قوة  ويف  قدرون هـذا التهـاجيالإقرار و الإذعان وكان العرب ي ـصحون عـمَّ

هـد البعـثة اً في عـسـتمرمول إن النقد الأدبي ظـلَّ ـنا في أن نقـذي أردنـاه يشفع لـمن لـذع و إيـلام هـذا ال

د لا ـقـنن هذا الهر اار و المفـاضلة بيـن الشـعراء والظـالإسلامية وأن العرب لم يكـفـوا عن النظر في الشع

 .عر أو ذكر سبباً لتفضيل الشـاعـريـزال فـطرياً فلـم نـجد احداً أبان باعجابه في الش
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ا رين شبـوء كثيقـد شهـدت سنوات  الأولى الأخيرة ازدهار الشعر الإسلامي و أوجه الشعـر ورأت شعراـف 

لحواضر ادية و اي البد يومئذ كثرت بيئاته فـقكلهم في الإسلام  وعاشوا ك ـل هـم عـيشـة إسلامية ثم إن الن

لى علـوفادة ابلد  نة مقـام بعض العـلماء و دمشـقـالإسلامية فـمكة مجتمع الشعراء في مواسم الحج والمدي

 . خلفاء و بصرة وكـوفة نزل كثير من الشعراء وفصحاء الأعـراب

 

ى النقـد  و أكثرالكلام فيه  و هو رج ثالثالـ العاملو   وع العصبيـة العربية  إلى عهـدها الجاهلي أو أشد قو 

 .1وهـذه العوامل و غيرها كالغناء تضافرت عل خلق روح جديدة في النقـد وعلى تحليل الشعـر و معانيـه 

 

ل أدب ـكوكـانت ل  ظـهر في ثلاث بيئات : الحـجازوالعـراق والـشام  الأمـوي صـرـالع فيو النقـد الأدبي 

لنقـد المـدارس ا ومـن  البيـئات لـون خاص متـأثـر بالحـالة الاجتمـاعية والبيـئة الـطبيعيةو نـقـد في هذه 

وق طابع الذبوعاً يـة في العصر الأموي المـدرسة الحـجازية  و هي مدرسة الغزل و كان النـقـد فيها مـطب

قـد ارة و بنتـين نقد الذواقالفني و الرقة والروح الإنسـانية ، وقـد أشتهـر نقـد أصحاب هذه المـدرسة ب

ة بنت و سـكين ـتيـقعالشـعـراء تارة أخرى و من أشـهـر النـقـاد الذواقـيين في هذه المـدرسة هـو ابن أبي 

 حـسين .ال

م أنديتـه ـاء وأما المدرسة الشامية : وهي مدرسـة المـدح وحولها قامت حركة النقـديـة في قصور الخلف

رائـق مثل طي المـصقول بطـول النظـر في الـشعـرو استعـيابه نماذجه و تويعـتمد على الـذوق الفطر

ً ما اتجه إلى تقييم الحركة الشعرية عل ها و ء اقترابى ضـوالعرب في التعبير و التصوير، فالنـقـد غالبـا

المـلك بن بدكان عـرسة وابتعـادها عن الـقيم الفنـية المـوروثة وكان الخـلـفاء أنـفـسهم هـم عماد هـذه المد

 مروان على رأس الخـلفاء بنـي أميـة في مجال النـقـد.

  

حولته و فضوعه و لجاهـلي في موار ـلشعاوأمـا المـدرسة العراقـية : الشعـر في هذه المـدرسة  يشابـه  

 اءهتـم خلفئض وأأسلـوبه ، فالـفخر بالأصـول و العصبيات و الصراع بين الشـعراء خـلف لنـا شـعـر نـقا

ور ـانب مذكجـراء بني أمية باشعروالشعراء اهتماماً كبيراً لاعتمادهم عـليهم في الدعوي لهم  فكان للشع

 .م ـرهـفي تلك المجالس  ينقـدون شع

و إن هذه المجالس تناولت الأدب و نقـده ، مما يدل على شيوع الـذوق الأدبي الرفيع وعلى نضج العـقـل 

عـد و الأصول التي يقـوم عليها فن الأدب  فإن مجالس النقـد كانت عامـلاً العربي و اتساعه و بصره بالقوا

ً ضخما و تعدد مراكز الشعرو أسواقه حيث  ً نقـديا ً من العوامل التي دفعت إلى الأمام و خلفـت تراثا قويا

                                                 
  - مصدر تاريخ النقـد الأدبي عـند العـرب نفسه ، ص 31 – 39 .1
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عمل على تجويد الشعراء لشعـرهم ، كما عمل على نمو روح النقـد عندهم ، ومن هذه المراكز ) سوق 

 .1المربد في البصرة و سوق الكناسة في  الكوفة ( 

 

جديداً في الغـزل كان يحمـل رى في الحجاز فـناً نبخصوص النقـد في العراق و الشام في العصـر الأموي  

ا جديداً في النقـد عماده الـذوق الظريف المرهـف الذي صقلته الحضارة  لواءه عمر بن أبي ربيعـة  و فنّـً

ً  ـدنج بخصـوص العـراق  او أمـن أبي عتيـق يحمل لـواءه اب ر ـشعو نجـد  آخر للشعـروللنقـد طعـما

و حييت فـيه عـصبية العـراقي في أكثر أحواله يشابه الشعـر الجاهلي في موضوعه و فحولته وأسلوبه 

ء فـكان قبـلـية عـلى أشـدها و أعـنـفها وكان أغـلب مـوضوعاتـه ما يتصل بهـذه العصبية من فـخرو هـجا

الشاعـر يفـتخـر بـقـبيلـته يعـتـز به و يفـتخـر الفـرزدق ببيئتـه من تميـم و يهـجن غيره ، و يفـخر جرير 

كذلك و يهـجو قـبائل خصومه ، فـكان هناك مجموعتين نجـد بينهـم الـفـروق الـواسعة بين الشعـر 

          .2الحجازي و الشعـر العـراقـي و هـما النـقـائض و الأراجيـر 

                                        

ً في  العـباسـي العـصر في لنـقـداإذ وصلنا إلـى  ً في الحضارة و إمعانا ً التـرف و إ رأينا إمعانا ي فمعانـا

 رى كثيراً تى لنحالشـعر و الأدب يتحـولان إلى فـن و صـناعة بعد أن كـان يصدران عن الـطبع و سـليقة، 

تشـمل  تتـسع و وعـظم ين عـدوا عرباً بالـمـربى  ورأينـا الثـقافة تب و الشعراء من الـموالي الـذكتامن ال

ق على ـتـدفجـنبية تت الأنية و الأدبيـة  ورأينا الثقافـاـفـروع المعـرفة كـلها لا تقتـصر على الثقـافة الدي

الذوق الفطـري إلـى ذوق  يًّا أن يتحولـان طبيعفـك  يـونانـيةالو  هنـديةالفارسية و الالمـلكة الاسلامية من 

د ـقـلو سعة ـية الواالأد ب وأثر النقـد الأدبـي بهـذه الثـروة العلمية تـوأن   وهـنا تـوسعت الثـقافـةمثـقـف ال

 ةكانت المادـف ،وا من أشـعار الجاهليين و الإسلاميين ـمله العـلماء أن جمعـوا ما أستطاعـمـاعـكان م

ما نقلت سابقين كاد الوا مادة اللغة واطلـعوا على أقـوال النقـر وجمعـالتي ينـقـدونها أغزر و أوف الأدبية

 .د و اليونان في معنى البلاغة وشروطـها ـنـرس و الهـوال الفـإليهـم أق

 

م غير ديـد القـكما مكن لهم من أن يحوروا النق، د و مكن لهم من رقي الـذوق ـأفسح لهم مجال النق اكـل هذ

ولـو  د معـلل يبيـن فيـه سبب الاستحـسان و الاستهـجانـن إلى نـقان أو استهـجاالمعلل الذي لا يعدو أستحس

صر لرأيناه متجهـاً اتجاهـين أو سائـراً على نمطين : نمط منه ـذا العـد في هـنا من النـقـنا ما روى لـتتبـع

امـثال الخليل و الكسائي و العـلـماء  ضته البيـئة من تحولتـهو امتـداد النقد الجاهـلي و الإسلامي مع ما اق

ليين و الأصمعي و أبي عمرو بن علاء و الاخير كانوا يستعرضون الشعراء السابقين من الجاهـ

ولون : إن شعر النابـغة قوي الصياغة شديد ـقـيبدون فيه رأيهم  في وم ـون شعرهـوإسلاميين و يتذوق

                                                 
 - د.حسين علي هنداوي ،أشكال خطاب النقـد الأدبي النظري ، د.ط، بدون مكان نشر، بدون مكان الناشر، 2019، ص17- 20 .   1

 - مصدر النـقـد الأدبـي نفـسه ، ص 367 –372 .2
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ر ـغزير بالمعاني التي لم يسبق إليها  و شعر جرير أسهل و أرق و شعالأسـر و شعر امرئ القيس 

ماء يتنازعـون في أفـضلية الشعـراء فـكان المفضل الضبي يـقـدم الفـرزدق ـلـق و كـانوا هـؤلاء العالفرزد

 على الجرير و أبو عـمر بن العلاء يقـدم الأخطل ثـم جـريراً ثم الفـرزدق .

  

 لاع الكتب ليف ووضمط التأننـقـد الكان جديداً لم يسبق إليه فهو النمط العلمي في أما النمط الآخر الذي 

لى ة فيها علعلمياتتعرض إلا للنقد وما يتصل به  ولعل أسبق بلـدان في ذلك هو بـصرة  فقـد كانت الحركة 

 ـلاغة إذول البأصا وضعـوـم الـذين أتـم ما يكون من نشاط وكان فيها أول حركة للاعتزال  و المعتزلة ه

ة في دة الخـاللصحيفاتمر ـم بشار بن المـعـوضع منهـمحـتاجين إليها في الدعوة و إقامة الحـجج فالكانوا هم 

ظلـت ـفلـفـن الذي تـوسع في فـن البلاغـة و أبـدى آراءه تجـاه هـذا ا البلاغـة و جاء بعده جاحـظ 

الشـرق  ث بيندث الأحـتكــاك فـي العـصـر الحديـحياةالنـقـد خامـدة في العـصور الأخيـرة  حتى حــ

 .والغـرب فـحـي النـقـد من الجـديـد

 

و كان لـنا نـقـدان : نـقـد مـؤسس علـى مـا لنـا من تـراث قـديم  كـالأغـانـي و العـقـد الـفـريـد  وزهـر   

د لا ابتـكـار واخـتلاف النـقـد تـابـع الآداب ، و نـقـد مـؤسـس على نـقـد الإفـرنـج   وكـلا النـقـد ين تـقـليـ

ً يسـتـوحي الأدب الغـربـي و يـقـلـده ، و لا يـؤمن الأدب  بلاختـلاف منـهـج الأد وهـناك ادب ايضا

 .1الأخـرى  تهالعـربي و لـه مـدرسـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  - مصدر النـقـد الأدبـي نـفـسه ، ص 378 –  1.393
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 ي : الــمـطـلـب الثــانــ

 جـرة :  مـفــهــوم الــنـقـد الأدبـي في الـقـرن الثـالـث للـهـ

 

ـل ما ـنطـق وكمـلـسفة و يقـوم على البـلاغـة و الثقـافـة و تجسـرو ف  الثـالث القـرنفالـنـقـد الأدبـي منذ 

ً كالذي عـهالالـذهن العـربي من فـي دخل  و  ،ـى الآن دناه إلـمـعـارف الأجنبيـة فلـن تراه سهـلاً فـطريا

 -: ـاـديـدة منهـللنقـد الأدبي في القـرن الثـالث مـفـاهيم ع

 أنـهـه ملـعي فما نلحظـه  ابن سلام الجمحي في كتابه طبقـات فحـول الشعـراء  و أول شيءمـع نبـدأ ـف 

عـر، و قـد نقـد شـ لماء فيشـعـر و الشعـراء وما قالـه الأدبـاء و العـالمبعـثـرة التي قيلت في الـجمع الآراء 

 مـقـدمـةورد في ال مـوضوع ، )) و أهـم ماالمقـدمة و القسميـن : مـؤلفـه المـذكور لك في سلام قسـم ابن 

دب و ـرة بالألى خبإالتي لا تستنـد  ـيةهـو ضرورة تخلـيص النـقـد العـربي من الآراء الـذاتية الانـطباع

ً  له رجاله و خبراؤـالنقـد ف يعـدمعـرفـة بـقـواعـد الشعـر ، فـ ً خاصـا ً قائمـا ن الخبرة و م ذين لهـمه الـنـا

ً و تمييز جي د ً صحيـحا  ورديئها  ها منالثقـافة ما يمكينـهـم من الحـكـم على النصوص الشعـرية حكمـا

د ـنقـلاغـمارل متلطـفل يخوض في ـصحيـحها من منحولها(( و هو يريد بذلك أن يقطع الطريق على ك

 م بدون فهم .كحلم و يـير عـبغ

 

افةٌ ي عـرفها أهل العلم كسائر أصناف العلـم و الصناعات ـر صناعةٌ و ثقشعـالو قال في نقـد الشعـر )) و  

ف ه العين و منها ما تثـقـفه الأذن ومنها ما تثـقـفـه اليد و منها ما يثقـفـه اللسان من ذلك اللؤلؤ و  ثـق ـ منها ما ت ـ

ف بصفة ولا وزن  دون المعاينة ممن يبصره و من ذلك الجهـبذة  بالدينار ، و الدرهم لا الياقوت لا ي عـر 

، ولا صفة  و يعرفها النـاقـد عـنـد المعاينة  ون ولا مس  ولا طِراز  ، ولا حِس ِ يعًـرِف  ، جودتـًهـما بلِ ـ

غ هـا ((  و لقـد كانت الأفكار في النقـد مبعـثرة لا يربطـها رابط   ف رَّ ها و زائِفها و س تُّوق ها و م  ج  فيعـرف ب هر 

 . 1تشابه منها بـروح عـلمي قويـضـم أشتاتها و ألف  بين مـم فحتى جاء ابن سلا  

 

 ،مل روايـة الشعـر و عمـل الـدواوين  و شرحها ـنقـد الأدبي يشـناقـد الشعـر)) أن ال الأصـمـعـيو قال 

مكن أن ـواختيار النصوص الشعـرية أو استحسانها من بين التراث الشعـري  و يشمل أيضاً أقواله  وما ي

 .2يـه من آراء (( ـراته   وما ينسب إلـتبه و مناظـلـص من مـواقـف نقـدية ، نستمـدها من كـخيست

ذوق العـام نحو الحـق و ـهـو )) يـأخـذ دوره في خـدمة الأدب و تـوجيه الفـ  الـجـاحـظأما نــقـد عـند  

دفاع عن شرف ـسك بـحـق و  الن الخير و الـدعوة إلى التمـالتقـدم و تنبيه الأدباء و جمـاهير إلى مواط

إقامة  الوزن و  تخيراللفظ  و سهـولة المخرج  وكثـرة  :الكلمـة  ((  وقوله في الشعـر )) إنما الشأن في  

                                                 
  -  محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ط.10، لبنان ، دار الكتب العلمية بيروت ، عام 2001، ص 1 – 27 . 1

   - أصمعـي ، نـاقـد الشعـر ، ط.1، أبـو ظبي ، هـيئة أبوظبي للثقـافـة و التـراث ، دار الكـتب الـوطنية ، عام 2009، ص 8 - 9. 2
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المـاء  وفي صحة الطبع  وجودة السبك   فإنـما الشعر صناعة   وضرب من النسج   وجنس من 

 . 1التصـوير((

 

تحـدث عنه ) نولدكه( يـلاحظ في تقسـيم الكتـاب و منهجـه   ثـعـلـب يحـيى بن أحمـد عباس أبيأما عند  

عالج ثعلـب في بـدايته أنـواع الكـلام عـموماً ،فـقسمه إلى أمرو نـهـي و خبرو استخبـار ، و هو  هنرى أن  

ـذه ينظـر إلى الصيغ الشكلية  لا إلى المـعـنى و ثـم يـذكر ثعـلـب أن ه دكه نفسـه ـهنا كما لاحظ نول

فـرع إلى المـدح و الهـجاء و الرثـاء و الأعـتـذارو التشـبيب و التشبيـه و حكـاية ـالأنـواع الأربعـة تـت

 .2الأخبـار

)) العلـم بالشعـر ينقـسم أقسـاماً قسم ينسـب إلى عـلم عـروضه و وزنه ،  الجـعـفـر بن قـدامـة و أمـا عـنـد 

تـه  و  قسم ينسـب إلى جيده و ـو قسم ينسـب إلى علم غـريبه و لغقـوافيه و مقـاطعه   إلـىو قسم ينسـب 

ً بنقـد التأليف في العروض و القـوافي   رديئـه (( و يتعـرض لعلـوم الشعـر التي ذكـروا كلا منها  بادئا

 . 3ويقـول لـم أجـد أحداً وضع في نقـد الشعـروتخليص جيده من رديئـه 

كلام مـوزون مقـفـي و أنه صناعة ، أي أنه لا يعتمـد على الطبـع و حـده  و يعـرف القـدامـة الشعـر بأنه  

مارسة و حـذق كسائـر صناعات و هـو إذ يعـرف الشعر يبـدو متأثـراً جـويـد و م  تو إنـما يلـزمه تعلـيم و

ة ، بـالمنـطـق الأرسطي  فيجعـل لـه أربعة أصول أو دعـائم هي : اللفظ و المعنى و الوزن و القـافي

ً مـفـردا  ويتـرك المعـنى  و  ـظمـؤلفة منها هي : ائتلاف اللف  ب منهـا أربعـة  أخرىـويسـمها أجناسا

 .4ائتلاف اللفظ مع الـوزن  وائتلاف المعنـى مع الـوزن  و ائتلاف المعنـى مع القـافية 

 

 ياً وـوقتعداداً ذتتطلـب إسرة مـريرة يفي نصوص )) بأن النقـد عمـليـة عس العـلـوي طبـاطـبا ابنوقـال  

ً عـقل ً يتكوينا حـسن مـييز الصوص و تر في النـالنـظ و النـقـد هـومسؤولية الل ـؤهلان النـاقـد الى تحميـ ا

جهـم في نتاح ـنجـااللمـه ليحـقـقوا ـب تعجعلى الشـيء منها من جهـة  ومن جهـة اخـرى تعليم الناشئة ما ي

 ر.شاعـد و بين الـية بين الناقـد تقـوم على اساس علاقة معـرفـقـالأدبية (( و ان فلسفـة الن

 

واثر ابن المعتز في النقـد الأدبـي اثر كبير خالـد و له آراء كثيرة متـفـرقـة في النقـد الأدبي و له رسالة   

ــل الله عحيث في نقـد شعـر تـمام يقول في  مكـاره  ليكـم سبيـل الطلـب   ووقـاكـمـيقـول فيهـا : )) سه 

د أسباب حـالزلل فيمـا رأيت من تقـديم بعـضكـم الطـائي عـلى غيره من الشـعراء أمـراً ظاهـراً  وهـو أ

أخيربعـضكم إيـاه عن منـزلته في الشعـر لمـا يـدعـوه إليـه اللجـاج  فـأما قـولي فيه فـإنه بلـغ غـايات ـت

                                                 
  - الـجاحظ ، نظـرية الجـاحظ في النـقـد الأدبي ،ط.1،عـمان – الأردن، دار عـدلاوي للـنشرو التـوزيع ،عام 1987 ،ص 17 -303 .1

  - د.رمضان عبدالتواب،قـواعـد الشعـر لثعلب، ط.2، الـقاهرة، مكتبة الخـانجي ، عام 1995، ص 16 – 17.  2
  -  أبي فـرج قـدامة بن الجـعـفـر، نقـد الشعـراء ،ط.1، قسطنطينيه ، مطبـعة جـوانب ، عام 1302 ، ص 21 – 25 .   3

  - مصدر تاريخ النقـد العـربي نفسـه ، ص 183 . 4
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ه و مساوئه فخلاصته فيه أنه بلغ غاية الأساءة و رـيه محاسن شعـو قـد جمع ف الإسـاءة و الإحسـان((  

( ، إذ أ غـرم 208لـيات البـديع عـند مسـلـم بن الـوليد )ووفـي كتابه البديع نجـد أنه بـدأ أ، 1الأحسان

  ز انـتـقـد أبـو تمـام دون أن يعـارض اتجـاهـه الـفـني أو مـذهـبـهـتـأن ابن المـعبـالبـديع في شعـره ، و

 . الشـعـري

 

قسـم كتابه إلى قسمين في القسم الأول  هفي كتاب شعـر و الشعراء نرى أن قـتـيـبـة ابـنأمـا النقـد الأدبـي د  

عيوبه ، و قسم شـعـر  في المـقـدمة تحـدث عن نظراته النقـدية و أخبرت فيه عن أقسام شعـر و طبقـاته و 

 . 2إلى أربعة ضـروب 

ـلـد أو من ق م أسلك فيما ذكـرته من شعر كل شاعـر مختـار لـه سبيلو يقـول في مجال النـقـد )) لـ 

هـم تـأخر منالم قـدمه و إلىـاستحسن باستحسان غيره و لا نظـرت إلى المتـقـدم منهـم بعين الجلالـة  لت

ـقـه  ليه حعبعين الاحتقـار لتأخره بل نظرت بعين العـدل على الفريقـين و اعـطيت كـلا حظه ووفرت 

رهي رأيت من علمائنا من يستجـد الشعـر السخيف لتـقــد  م قـائلـه  و يضعـه في متخفـإن ذل الشعـر و ي ر ، ي ـ

شعـر و لـم و ال العنـده إلا أنه قيل في زمـانه  أو أنه رأي قـائلـه ، ولـم يقـصر اللهـولاعيب ع ،الرصين 

في  هين عبـادب وماً بل جعـل  مشتـركاً مـقـس البلاغـة على زمـن دون زمن  و لا خصًّ بـه قـوما  دون قـوم

 .كـل دهـر  و جعـل كل قـديم حـديثاً في  عصـره وكـل شريف خارجيـاً في أولـه (( 

 

وحاول ابن قتيبـه )) الارتقـاء بـالنقـد الأدبـي إلـى طـور جـديد يكـون فيـه علـمـاً أو كـالعلـم ، لـه قـواعـد و 

 3هـا النـاقـد و يلتـزم بـهـا عنـد تصـد يه لنـقـد العمـل الأدبـي و الحـكـم علـيه (( أصـول عامة محـددة  يـعرف

 عـملية يقـدر عليهـا من حفـظ الأشعار و تمكـن من دقائقـها . ةونقـد في نظر ابن قتيبـ

 

صل النـظرية ضية اللفظ و المعنى وواـفي ق ةتيبــوهو قـد أستفاد من آراء الجاحظ و ابن ق لمـبرداأمـا عند  

 )) فلا خيـر في الأديـب إذا كثـر أدبه أو إذا كثر كلامـه و معانـيه : الـمثبـتة للـتوافـق بين العصرين و قال

 .4((و لم يقـع الى جـانب الكـلمة ما يشـاكـلـهـا  ، كـما لا خيـر في الـكلام 

 

 

 

                                                 
مد عبدالمنعـم خـفاجى، رسائل ابن المعـتز، ط.1، بدون مكان النشر، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،2016، ص 19 . 1   - مح 

  - ابن قتيبـه الـدينوري ، الشعـروالشعراء ، ط.1، مصر، مطبوعات جريدة النيل ، عام 1323، ص 1 – 3 . 2
  - د. سامي يوسف أبو زيـد، النقـد العـربي القـديم ، ط.1، عمـان - الأردن ، دار المـسيرة ، عـام 2013، ص 109.   3

  - مصدر النظـريات النــقـدية في عـيار الشعـر نفسـه ، ص 30 – 39 .4
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ابه هـو ابرز كت وشعـر يدة فـي اللغـة و الأيـضاً لـه آراء حـول النـقـد ، وقـد وضع مـصنفات عـد والآمــدي

و  ي التمامين أبب) الـمـؤتـلف و المختـل ( و كتابه الآخـر : الـمـوازنة بين الطـائيين أي الـموازنة 

 مـدي الآلات الضرورية للـنـقـد .البحـتـري ، فـقـد أجمعـت لـلآ

ـفـظ حـية مثل ـقـافكـفي فـيه الـوسائـل الثوكـان يـدرك )) أن النقـد عـلم يعـرف به الشعـر ، وليست تـ 

يكـفـل  ل ذلك ماـي كـفالأشعـار أو دراسة المنطـق أو معـرفـة الجـدل أو الاطـلاع عـلى اللغـة ، لأنـه ليس 

 الناس و عـلى لـصاحبهـا من تحـقـيق عـلم الشعـر فـي نفـسه (( و السـؤال الـذي كان يـطرحه الآمـدي

 ـيف يعـرف الـمـرء مـقـدرته عـلى النـقـد ؟ عـلى نفـسه ، هـو ك

  

و كـيف يمكن أن لـه أن يكـون نـاقـداً معـتمـداً بـه و قـد وجـد الإجـابة عـن هـذه السـؤال حين قـال : و بعـد 

فـاني أوكـل عـلى ما ينتهـي بـك الـى البصيرة و العـلـم بأمـر نـفـسك فـي معـرفـتـك بهـذه الـصناعـة الى 

هـل بها و هـو ان تنـظـر ما أجمع عـليه الأئـمة فـي عـلم الشعـر من تـفـضيل بعـض الشعـراء عـلى الجـ

 .1بعـض فـإن عـرفت عـلـة ذلك فـقـد عـلـمت و إن لـم تعـرفـها فـقـد جـهـلـت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ـي الحس ين،النـقـد الأدبي عـند العـرب واليونان معـالـمه و إعـلامه ،لــبنان ،مـؤسسـة الـحـديثة للكتاب، 2003،ص 399- 4061   - د.قـص 
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 الــمـبــحــث الثــانــي

 جـرةمـظاهـر النـقـد الأدبــي فـي الـقـرن الثــالث للـهـ

 المـطلـب الأول :  

  ( الجـمحي سـلام ابن)  عـند الكـذب و الصدق مـفـهـوم 

 ،الكـذب  صدق وشـاعت فـي القـرن الثالـث مجـموعة من المصطلحات النقـدية مما دار في فـلك قضية ال  

والصدق  ، قعـيالمصطلحات الأثـرالكبيـر في التفـريق بين معنى الصدق المعـرفي أو الـوا هوكـان لهـذ

د ء النقـانت آراتبايو النابع من إحسـاس الشاعـر في التعبيـر عـن معانيه أو رسم الصورة من مخيلتـه ، 

الشعـر  ن ربطمالقـدامى حول قضية الصدق و الكـذب في الشعـر، فـذهبوا في ذلك مذاهب شتَّى ، فمنهـم 

 ـلى هـذهكم عف في الحـر و منهـم من تـوقبالصدق ، ومنهـم من جعـل الكـذب أداة مهمـة لصناعـة الشعـ

 .ضية ـالقضية ، و منهـم من تـوسط و اعتـدل فـي رؤيتـه لهـذه الق

ه   هـ( بقـضية الصـدق و قصـرها عـلى الشاعـر الـذي خاض التجـربة 232)ت  الجـمحي سـلام ابنو نـو 

ً عـلى الصدق و عـلى ذلك فـإن   التجـربة الشعـرية اختلـفت فـي  الشعـرية ، و جعـل الإحسـاس مـقياسا

، أمـا في مـفـهـوم الكــذب عرض  1صـدقها وواقعـيتها ، وبهـذا ابتعـد ابن سـلا م عـن الصـدق الـواقعـي 

ابن سلام للكـذب فـي ثلاثة اتجـاهات متبـاينة ، فـقد جمع الأول بين الشعـر المصنوع المفتعـل و الكـذب ، 

، و لكنـه جاء من باب عـرض المطلب وضع ليس مما ننشـد فـي هـذا لأن الوضع كـذب ، وهـذا الـ

مـوضوعاً ، وحـين تحـدث عـن و استعـمالات الكـذب عـند ابن سـلا م ، فـقـد ذكـر أن في الشعـر مصنوعاً 

حمـاد الـراوية  وصفـه بـأنه غيـر ثـقة ، وكان ينحـل شعـر الـرجل غـيره ، وسمع يـونس يقـول : العجـب  

 مـن يـأخـذ عـن حمـاد ، وكـان يكـذب و يلحـن و يكـسر.م

كـثر فـي ه ، و يتشعـر ل كـان يـدعي فـيـلهـو الثـاني بـمعـنى المـبالغـة ، فـقـد " زعـمت العـرب أن المه 

 قـوله بـإكثر من فعلـه .

ب بكـان لا يشـ اء ،نسـأمـا قـول ابن سـلا م فـي جـرير و كـان مع إفـراطه في الهجـاء ، يعـف عـن ذكـر ال

ع أن ابن ق ، و مـخـلاإلا بـامـرأة يمـلـكها ، فيعـني اهتمـامه بنـزعـة الشـرف التي تلتـزم الأعـراف و الأ

للكـذب في  ي تنبهـهيعـن سـلا م لا يضع بين أيـدينا في مـا مر  ك ـل ِـه من نصوص قضيةً نـقـدية ، إلا أن ذلك

غـة في المبـال وفي ، عي ، وهـذا يعني الكـذب في الجـانب الـواقعـي المعـرالمضمون ، فـالمـهلهل كان يـدَّ 

 أي يـكـذب .  ،جانبهـا الفنـي ، لأنه يتكـثر  أي يبالغ و يـدعي 

                                                 
  - محمد صايل حمدان ، قضايا النقـد القـديم ، ط.1، بدون مكان النشر، بدون مكان النشر، عام 1990، ص 1.30
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و الثـالث مـا حـواه كتاب ابن سـلا م من شعـر يدخل في باب المبـالغة أو مخالفـة الحقـيقـة ، فـلو اكتـفينـا 

لفرزدق و جـرير لأدركـنا أن ابن سـلا م لـم ينشغـل بمـفـهـوم الكـذب أو المبالغـة ، ولـم جاء من شعـر اا بم

يطالب الشـاعـر بالصدق فـي أي اتجـاه ، بـل إن  الإطالة الجلـية في تـرجمـتها في الكتاب خيـر  دليل عـلى 

تـروق للخـاصة مـع ما تحـويه  تأن مثـل تـلك النقـائض التي وقعـت بينهمـا كانت تـروق للعامة ، كما كانـ

 .  1من خروج عـن حـدود الصدق الأخـلاقـي أو المبالغـات فـي الهـجاء 

ـتو لـهـذا قـال محمـد بن سـلا م الجمحي في إحـدى قـصائـد المهلهل من شعـراء الكـذبة : ))  ع ـم  ز   و 

ب ر  وْلـه فـي يتكـثر و شعـره فـي يـدعـى كان أنـه الع ـ  .2((  فـعـله مـن ث ر  بأِ كْ  ق ـ

و عـدم لـواقع أقـة لو لعـل  هـذه القضية من القضايا التي أطلـقها الأقـدمون ، وكانوا يقصدون بها المطاب

ن أن نوا يـروـد كاالمطـابقة للـواقع ، وربـما كانت نظـرتهـم هـذه مبنيـة عـلى نظـرتهـم للخـطابة ، فق

ا ، و هـذ الدينبالها بالسـياسة و الحـكمْ ، و السياسة والحكم الصدق و الكـذب من صفات الخـطابة لاتص

 .جتماعية ت الاالارتباط أضفى على الخطابة صفة الصدق التي تـقـف عـنده الأخـلاق و تتطلبه المـواصفا

 

ً للنظـم الاجتـماعية السـائـدة آ دب ـان الأكقـد ـ، فنـذاكو لهـذا قـالوا : إن  أصدق الشعـر مـا كان مطـابقا

اني لى المعـة و عالجـاهـلي صورة صادقـة لحياة العـرب وواقعـهـم ؛لهـذا فـقـد انصب نقـدهم على الصياغ

ن  أكـذب ـالـوا إـما قكولا تقع في الألفـاظ .  ، و الكـذب إنما تقـع في المعـاني ، و الصحة و الخطأ والصدق

   -ل :ـلهـالأبيـات قـول المه

 

يح أسْمعْ  قـرع  بـالفـلولا الـر  جْر              صليل البيـض ت ـ نْ بح   رِ ـذكـوم 

  

دة افة بعـيـر مسوقـالوا : إن قـوله خطأ و كـذب من أجل أن  بين مـوضع الـوقعة التي ذكـرها و بين ح ج

 جـدا  ، فـمن غـير المعـقول أن يسمع صوت صليل السيـوف هناك .

 

  :فـهـناك إذن نـوعـان مـن الصـدق ، لشعـر و النظـر إلى قضية الصدق و الكـذب فـي ا 

رم ، بالكــل ح البخيو يقصد به وقـوف الشاعـر عـند حـدود الأخـلاق ، فـلا يمـد الـواقـعـيالأول : الصدق 

ً فيصدق الشاعـر مـرد ه إلى العـرف الاجتماعي وهـو ما كان معـرـف، ولا القبيـح بالجمال  العصـر  وفا

 الجاهـلي . 

                                                 
  - مصدر قضايا النقد الأدبي في القرن الثالث نفـسه ، ص 102- 103 .1

  - ابن سلا م الجمحي ، طبقات فحول الشعـراء ، ج1، شرحه: محمود محمد شاكر، د.ط،السعودية ، دار المدني، عام      ،ص 40.     2
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وعان من هـناك نـفو عـلى ذلك  و يقصد به أصالة الكـاتب أو الشاعـر في تعبيره ، الفـن ي: الصدق الثاني 

  الكـذب :

ا ألفـه النـ الـواقـعـيالأول : الكـذب   اس .و يقصد به ابتعـاد الشاعـر أو الـكـاتب عـم 

يالثاني : الكـذب  ي عـب ر به عـن إحسـاس صـدق و  و يقصد به مـا تـوجبه الصورة الفـن ية من تعبير الفـن ـ

 : 1 مثال ذلك قـول المتـنبي

  

       ومـا أظلـمت الـدنيا عـليَّ لضيقـها          ولـكـنَّ طرْفـاً لا أراك به أعـمـى  

  لـي :ييـما دة معـاييـر نجملها فـو نستطيع أن نقـول  أن  مـفهـوم الصدق والكـذب قـائـم عـلى عـ

 ـذبـه أعــذب الشعـر أكـ

 أكـذب الشعـر ما خالف قـواعـد الـدين 

 الـد يـن ليـس سببـاً فـي تـقـديم الشعـر أو تـأخيـره 

نـت عـليه و بلـوغ الصـور ـايتها غمنتـهى  ة إلىالصـدق هـو نـقـل التجـربة الـداخـلية عـلى نحـو مـا تكـو 

 فـي القـصد مـدحـاً أو هـجاءً أو رثـاءً .

ـثل يـقـوم الشعـر عـلى أداء وظيفـة أجـود الشعـر ما ت لاحـمت أجـزاؤه داخـل معـانـي الحـكمة و الم 

الإمتاع النـفـسي عـلى أن  الاعـتدال هـو السمـة الغالبة عـلى الشعـر الـقـديم ، و الأخـرى . و هـذه الشواهـد 

 . 2تدل عـلى أهـمية هـذه القضية في القـرن الثالـث 

 

 :المـطلـب الــثـانــي 

 : (( الجــاحــظ) ) عـند المـعـنـى و اللـفــظ ائتـلاف

لقضية اول هـذه حنظـر يعـد من أهـم القـضايا النقـديه التي شغـلت نـقـاد العـرب و قـد اختـلـفـت وجهات ال

و  لى اللفظإردها و نرى أن منهـم من يرد أهـم مقـومات العمل الأدبي و أقـوى دعائم نجاحه و منهـم من ي

 ة ))د مسـألفـعـلى صعيـ  الجـاحظـو منهم من يسوي بينهـما و أهمهـم في وقـوفه عـلى هـذه القضية ه

لاً أن و يرى مثفهـ ،(( عـمل الجاحظ عـلى البحث في هـذه القضية من زوايا متعـددة  المـعـنى و اللفـظ

نى ـمـعبيـن ال زاوجةأحسن الكـلام مـا كان معناه في ظاهـر لفظـه و ذلك لا يتم برأيه إلاَّ مـن خلال المـ

 .الشـريف و اللفظ البليـغ 

                                                 
  - مصدر قضايا النقـد القـديم ، ص 1.29

  - مصدر قضايا النقـد الأدبي في القرن الثالث ، ص 197 .2



 

 

15 

 

فـإذا  ،يـقـول الجـاحظ : )) و أحسن  الكـلام ما كـان قليلـه يغنيك عـن كثيـره ، و معناه في ظاهـر لفظـه 

ً عـن  ً ، وكـان صحيـح الطبع ، بعـيداً عـن الاستكـراه ، و منزهـا ً و اللفظ بليغـا كـان المعنى شريفـا

 . 1فـي التـربة الكـريمة (( الإختلال مصوناً عـن التكـلف ، صنع فـي القلـوب صنع الغـيث 

و يرى الجاحظ أن المعـاني هـي فـي متناول جميع النـاس ، وأن الكـلام لا يكتفـي بالمعـنى البليـغ  وحـده  

حتى يكتسب صفة البلاغية ، وإنما هـو محتاج إلى اللفـظ الفصيح و الأسـلـوب  القـوي المحكـم بـكـل 

ـوي في أسماع النـاس  و فـي هـذا الشـأن يـقـول : )) و المعـانـي عـناصره حتى يـكـون لـه تأثيـره الق

و إنما الشأن في  ،مـطـروحـة فـي الطريق يعـرفها العـجمي  و العـربـي  و البــدوي  و القــروي  و المـدنـي  

 ة السبـك إقـامة الـوزن ، و تخيـر  اللفـظ ، و سهـولة المخـرج و كثـرة المـاءِ و فـي صحة الطبع و جـود

 .2فـإنمـا الشعـر صناعـة و ضـرب من النسـج و جنـس مـن التصويـر (( 

 

ه لألقـول ، غة او يجـب أن لا يفهـم مـن هـذا القـول أن الجاحـظ ينـكـر المعـانـي و شـأنها فـي بـلا  نـه ينـو 

ختـرعـة و هـو يعـة الملبـدة ، و افـي مكـان آخـر بــألـوان المعـاني الغـريبـة العجبيـة ، و الشـريفـة الكـريم

ن أيضاً كيف يتنازعهـا الشعـراء ، فيـد عي كـل واحـد  منهـم أنها من بنات أفـك ن أيضاً أن ـما يبيـكه ـاريبي ـ

 ـزين .عـاج من هـذه المعـانًي ما يخـرجه الشـاعـر إخـراجـاً لا ي بـاري ، فينصرف عـنه الشعـراء

ـن   من ن لـكـل فا(( ، كيـف  المعـنى و اللفـظــرض كـلامـه عـن مسـألـة )) في مع  و يتحـد ث الجـاحـظ 

 .القـول ، و لـكـل أديب ثــائراً أو شـاعـراً ، ألفـاظه أو معجمـه اللغـوي الخـاص 

ب كـلام رض و صاحدهـم  و كـذلك كـل بليـغ فـي الأـحظيـت عـن فــاظ ـأل إذ يـقـول : )) و لـكـل قـوم  

اً ف ألفـاظو ألـ ، و كـل شـاعـر في الأرض و صاحب كـلام مـوزون ، فـلا بـد  أن يكـون قـد لهـجمنثـور 

 .( بـأعيانها ليديرها في كـلامه ، و إن كـان واسع العـلم غـزير المعاني كثيـر اللفـظ (

مين ألفـاظهـم ن المعـتمر ، حيـث كان يلاحظ ان للمتكـلبو ربما استوحى الجـاحظ هـذه الحقيـقة من بشـر

الخـاصة التـي يـتحــد ثـون بهـا فـي مجتمعـاتهـم ، و أنهـم يمتنعـون عـن استعمـالها أثنـاء تحـدثهـم مــع 

الـناس العـادييـن . و هـذه الحـقيقـة تتسـاوق إلى حـد  بعيـد مـع ما عـرف عـند بعـض عـلمـاء اللغـة 

 . 3((  لـكـتـات سـوسيـوالاجتـمـاعـية بـــ )) 

 

ن أة يقـرر ن جـهـبقضيـة )) اللفظ و المعـنى (( من جـوانب متعـددة ، فـهـو م  و شغـل الجـاحظ  نفـسه 

أن  ديب إلالى الأالأفضلية للشكـل ، لأن المعاني في متناول الجميع ، و مـوجودة في كـل مكان ، و ما عـ

دة .   يتناولها و يصوغهـا صياغـة متـفـر ِ

                                                 
  - الجاحظ ، البيـان و التبيين ، ط.7، ج.1 ، الـقـاهـرة ، مكـتبة الخانجـي للنشر و التوزيع ، عام 1998 ، ص 83 . 1

  - الجاحظ ، الحـيوان ، ط.2،ج.3 ، مصـر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، عام 1965، ص 2.131

سين، النقـد الأدبي عند العرب و اليونان معالمه و إعـلامه، ط.1،لبنان، المؤسسة الحـديثة للكتاب،2003، ص 308- 3093   - د.قـص ي الح 
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ـق ، ي التطبيين فـاس أن الجـاحـظ اتجـه هـذا الاتجـاه مـع أنـه لـم يكـن من الشكـليو يـرى إحسـان عـب

صره ـن أن عـلاً عويعـلل ذلك بأنه وجـد أن الإعـجـاز القـرآنـي لا يفـسر إلا عـن طـريـق النـظـم ، فض

اً عـلى ـطـرح خشهـد جـدلاً حـول سـرقـة المعـاني بيـن الشعـراء ، دون أن يـدرك أن نظـريته ستصبـ

  .غـل المـقـاييس البلاغـية و النـقـديـة و ستجعـل عـناية البيانيين بالشكـل شغلهـم الشـا

 

معـناه فـي ظاهـر لفظـه فـالجـاحـظ فـي حـديثه عـن  و من جهـة أخـرى يرى أن أحسن الكـلام مـا كـان

يـد بـاللفـظ فـإنه قـد أشـاد بالمعـانـي بـوصفها اللفظ و المعـنى لا ي قـدم أحـدهمـا عـلى الآخـر ، فهـو إذ يش

قـول أيضاً أن ـي فالجاحظ،  1بيـر العـتابـي )) تحـل مـن الألـفـاظ مـحـل الـروح مـن البـدن (( ـعـلى حـد تع

ً على اللفـظ  فـمن )) حـق  الأدب يؤثر في القـلب تأثيـره البلـيغ بمعناه و لفظـه ، بل جعل للمعـنى حقا

لاً و لا مـفـضولاً  ولا مـقـصراً  ولا مشتـركـاً ى أن يكـون الأسم له طباقـاً و يكـون الأسـم له لا فـاظالمعـن

 .2و لا مضمـناً (( 

ـاد العـرب ـلام نـقعـت كو أن اللفـظ و المعـنى ركنا الأدب و بهما يؤثـر النفـس و يملك القـلب و لـو أنك تتب

ي للصياغـة ة إنما هلأساسيو إن بـدا فـي كـلامهـم أحيانـاً ما يشعـرالقيمة اوجـدته يئول إلـى هـذه الـفـكـرة 

 اللفـظـية .

رَّ غيرنا د  أن ن قِـرَّ كما اق ـ مـدار  وولهـا ، ـي تنافبفضل الجـاحظ و سبقـه  و لإدراك جذور القضية لاب ـ

نى ، ـعناع المقشيء كـشف لك قـول الجـاحـظ " و البيان اسم جامع لكـل ييه ـالحـديث حـول البيـان و ف

 وهـتك الحـجـاب دون الضمير ".

و جميع اصناف الـد لالات عـلى المعاني من لفظ و غـير لفظ ، خمسة أشياء لا تنقص و لا تـزيد ، أولها  

ظ اللـفـظ ، ثـم الإشـارة ، ثم العِقـد ، ثـم الخـط ، ثم الحال تسمى نصبه و نـرى أن الأمـر الـذي دعـا الجـاحـ

إللى التفصيل في دلالة اللفـظ تمهـيداً لـوضع معاييرها في الأدب ، لـذلك كان يـرى أن : " الصوت هـو 

 .3طيـع ، و به يـؤخـذ التـأليف ـقـآلـة اللفـظ ، و الجـوهـر الـذي يـقـوم به الت

 

ني ، الشيبـا عـمرو لىفـاظ ، و لذلك نجـده  يرد عــفـلوا بالألـعـلى رأس النقــاد الـذين احت  والجـاحـظ

ثـر في أقـدم ما مـن أعـلى أن نقـاد  العـرب مـن كـانـوا ينظـرون إلـى  اللفـظ و المـعـنى عـلى سـواء ، و

إلـى  ر يسلمـكلتوعـاهـذا صحيفـة  بشـر بن المعتمـر ، يـدعـوا فيها إلى تـرك التكـلف و التـوعـر " فـان 

ه يلتمـس لف ما ريهـلك معانيك و يشين ألفاظك ، و من أراغ معـنى كـالتعـقيد ، و التعـقيد هـو الذي يست

 اً .لفـظاً كـريم

                                                 
  - د.سامي يـوسف أبو زيد ، الـنـقـد العـربي الـقـديـم ، ط.1، عمان ، دار المسيرة ، عام 2013 ، ص 96- 97 .1

  - مصدر أسس النـقـد الأدبي نفسه ، ص 363 .2
  - مصدر قضايا النـقـد الأدبـي نـفـسه ، ص 157- 158. 3
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وأولـى ، جنهـما ـظ  الشريف ، ومن حقهـما أن  تصونهـما عما يفـسدهما و يهـحـق المعـنى اللفالفـإن  

 1 ، و فخما سهلاً باً ك رشيقـاً عـذـظـالمنازل عـنده "  أن يـكون لف

ـد أن ـي ، إذ وجنـظرية  )) النـظـم (( في معـرض حـديثه عـن الإعجـاز القـرآن في  ظالجـاحتنـاول و  

أي فـي   المعـنى ولفـظ هـذا الإعـجاز لا يفــسر إلا عـن طـريـق النظـم التي تقـوم عـلى المـزاوجـة بيـن ال

ة وو يمنحـه قـ ،غـة وت البلانظـم الألـفـاظ التـي يتطل بهـا المعـنى ، و هـو ما ي ضـفى عـلى الكـلام نعـ

ردد الجـاحظ حـديثه عـن إع قـول : في مرة يفرة ، مجـاز القـرآن الكـريم غـير ـالتـأثيـر فـي النفـوس  و ي ـ

 )) إن الـرسـول تحـد ى البلغـاء و الخطبـاء و الشعـراء بنظمـه و تـأليفـه ((. 

ها عـن أهـوائهـم عـن المعـارضة للقـرآن ، ورفعـ صرف نفـوس العـرب  وفي مرة ثانية يقـول : )) إن الله

 .بعـد أن تحـد اهـم الـرسول بنظمـه (( 

ل الذي يـدلنا على أنه صدقٌ نـثالالة و فـي مـر   ذي لا يقـدر بديع الـظمه الثـة يقـول : )) و فـي كتابنا المنز 

 .عـلى مثلـه العبـاد (( 

 

ة أن و  ه ءيه آراـعرض ف تبيين (( ،ـرد لها كتاباً خاصاً هـو )) البـيان و الفـأف  الجاحظ ـلشغ  البـيـان قضي ـ

خلال  اجـه منكما يمكن استنت و أفكاره و إذا أردنا أن نقف على رأي الجاحظ في تحديد معنى البـيان 

يان بي الكما يأت  ،لإفهام ي البيان يفيـد الفهم و امن أوجه معـانـف، فـإننا سوف نقع على عـدة معان  كتاباته ،

 بمعنى البرهان في مكان ، وبمعنى البلاغة في مـكان آخـر . 

اج يخطـب ، يـذكر ما صنع به أهـل العراق و ما صنع فيقـع في  ،بهم  وربما أراد به )) ربما سمعت  الحج 

 ن الجاحظك ، أنفسـي أنهم يظلمونه ، و أنه صادق لبيانه و حسن تخلصه بالح جج (( و نحن نستنتج من ذل

تاب ليه في كـع عـيان يمكن أن نقـبـيان غـير أن أدق و أوضح تعريف للـبــم يثبت عـلى تعريف واحـدِ للل

 :بيين للجاحظ ـبيان و التـال

ن ب دوتك الحجاـهـو من خلال قـوله : )) البيان اسم جامع لكـل شيء كشف كـل قناع المعنى ، وه

ومن أي  ،بيان ـم عـلى محصوله كائناً ما كان ذلك الته  و يهجـقيقـالضمير ، حتى يفضي السـامع إلى ح

 اء . ـمالأس فـاظ وـجاحظ  أوسـع من أن تحيـط به الألـاني عـند الـم المعـفعال جنس كان الـدليل ((

بيين الجاحظ  أصناف الـدلالات عـلى المعـنى فيقـول : )) و جميع أصـناف الـدلالات عـلى المعاني ـو ي

قْـد ، ثـم ـخمسـة أشياء ، لا تنقـص  و لا تـزيـد  أولهـا اللفظ ، ثـم الإشـارة ، ثـم العمن لفظ و غـير لفظ 

الخـط ، ثـم الحالتي ت سمـى نصبـة (( . و أهـم مباحث البيان التي عـرض لها الجاحظ هـي التشبيه و 

 .2المجاز و الأستعارة و الكـناية إذ كـان يطلـق عليها اسـم البـديع 

                                                 
 .198-196، ص 1998هيم ، في النقـد الأدبي عند القـديم عند العرب، بدون طبع ، دار مكة للطباعة، عام د. مصطـفى عبدالرحمن ابرا  - 1
ن الـثالث نفسه ، ص  - 2  .315 – 314مصدر قـضايا النقـد الأدبي في القـر 
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 ـث :الــثـالالمـطـلــب 

 : (() ابـن الـمـعـتـز ) عـند التـكـلـف و الصـنعـة و الطـبـع

نقـدية التي حـظيت باهتـمام الفـكـر الإنـسانـي في كـل أمـة الضايا ـقالتعـدُّ قضيـة الطبـع و الصنـعـة  مـن 

لـى نـقـاد الـقـدامـى و ذلك أنَّ  قـل هـذا الاهـتمام إـمن الأمـم  لتعـلقـها بمفـهـوم الشعـر و الصناعـة و قـد انت

  . الطبع فـي الغـالب مـن أهـم خصائـص و سمـات الشعـرية القـديمـة

دد ابن معـتز مقـولة  جـاحظ حـول مـفهـومه للشعـر ، و أن و نـجـد مـفهـوم المـطبـوع من  شعـر   لـم يـ ر 

ر ، كما أن ال ه صناعة و ضربٌ من نسـج و جنسٌ من تصـوي ـ ـواقع الأجـتماعـي فـرض عـلى ابن أنّـَ

دد مـا يمـكن ان ي نـكـر و ممـا قيـل  ر  معـتـز الابتعـاد عـن الأشعـار الـرائجـة عـلى ألسنـة النـاس إذ كـان ي ـ

  فاء و ابنائـهـم ووزرائهـم .ـفي قصور الخل

بل عـليها الإنسان و يأتي بمعـنى ابت الطبعو أن  ليقـة و الس جي ة التي ج  و انصب ـداء صنعـة الشيء ، الخ 

اهـتمام ابن معـتـز داخـل تلك الشبكـة من العـلاقـات و المـؤثرات على سمـو باللغـة و الأسلوب مما جعـله 

يـربط المطبوع من شعـراء بنمـط الأعـراب الفصحاء ، فمـن وصل إلـى ذلك النمـط من المـحـدثين كـان 

ً و لـم يكن يطلـق مصطلـح المـطب وع إلا عـلى نفـر  قليل من الشعـراء الـذين تـرجم لهـم في مطبوعا

  . الطبقـات أمثال بشار بن برد و سيـد الحميري و سـديف و الحـارثي و ابن ميَّادة و أبي نواس و غـيرهـم

 

و أن السيد الحميري فهـو " شـاعـرٌ ظـريفٌ حسـن النمـط مـطبوعـاً جـداً و محكـم الشعـر مع ذلك و كـان 

ـذق النـاس بسوق الأحـاديـث و الأخبار و المناقـب في الشعـر ، و سـديفٌ كان شاعـراً مـفـلقاً و أديباً أح

س ن ً و كـان مطبوع الشعـر ح  ً مصقعـا ً و خطيبا ل عـلى اختلاف ه وقـد سقـنا تلك التـرجمات لتدلبارعـا

أحكام الشعـر و سديف شاعر مطبوع  بوع جـداً معـالشعـراء في منازلهم داخل الطبع  فالسيد الحميري مط

لا عليهـم لحضوره مجالس الخلفاء فكان مفـرط الذكاء و مطبوعاً جـداً لا ـحسن أما بشـار بن بـرد فقـد ع

قـد استحسن جـل  الأشعـار التي أوردها في كتابه و ـمعـتز فالوابن  يتكـلف و هـو أستاذ المحدثين و سيـدهـم

طـرفين المطبوع أو المتكـلف لأن المطبوع هـو ألف مـوروث الشعـري الأدبي لـم ينعـت أصحابها بأحـد ال

تمية خلقـه الله عـليها أما أولئك الـذين لـم ي نعـتوا بالمطبوعين واستحسن شعـرهـم فهـم أجادوا  عـلى ت ربة ح 

  .في تلك المواضع  بفـطرت

ة و غــزير و لـسن و  فـالشـاعـر المطـبوع في طبقـات ابن معـتـز شـاعـرٌ " منطـق  وَّ ـف ـ و فصـيح و م 

فـحـل وو قـف ابن المـعـتز يعـني بـالطبع خـروج شـاعـر عـن حـدود المنطـق أو تعـقيد الفـكـرة أو 

صـناعة كـما فعـل أبو تمـام و في المقابل دخـول شاعـر في حـدود معـروفة يمثـلها أولاً أسلوب العرب 

وى الـرفـيع في لغـة العرب و تمثلـه البـداوة ليخـرج من الـدائرتين صنفاً الفصحاء و الأقتـراب من المست
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ثالثاً من الشعـراء و هـو المتكـلف و إن كان ذلك المتكـلـف لايـربط ضمناً بالـزمن عـلى ما ذهـب إليه ابن 

د  و أن يصير قـد ً فـيما قتيبـه من قبـل ، فـالمطبوعى غـير محصور بزمان و حـديث في زمانه لا ب ـ يما

 .بعـدهـم 

ماعـة من شعـرائهـا اشـارات عـابرة هنا ـلـم يفـرد القـول فيهـا إنمـا أشـار إلـى ج  الـطـبـعو فـي مـدرسـة 

المـهـلبى ) و أبـو عـيينة أحـد المطـبوعـين الأربعـة  ةو هـناك ، و قـال في  أثـناء حـديثه عـن أبي عييـن

( كما  ةو الاسـلام أطبع منهـم ، و هـم بشـار و أبو عتاهـية و سيـد و أبو عييني الـذين لـم يـر فـي الجـاهـلية

هـم من ريـوثـق ما قـد يكـون التـس بشعـ تحـدثت عـنه ، و يـحـاول ابن معـتـز عـن حـديثه عـن شعـراء أن

ـو بشار بن برد و و نرى أن أول من فتـق البـديع من المحـدثين ه، الخـلط أو التزييـف أو خـطـأ النسبـة 

 .1 ابن هـرمة بشـار حـل من الطبع بحيث لـم يكتـف قـط قـولا و لا تعـب من عمل شعـر

  

قـة ز طـريــتمعالبن يـقـول عـبد  الـقـاهـر فـيه : ))  و طـريقـة ا عنـد ابن معـتـز   الصنعـةأما بخصوص 

 .( ( وع ـمصن به منا قـارـيـؤثر مطـبوع و مأبـي تمام و لـم يكـن من المطـبوعـين و كـان عـبد الـقـاهـر 

بن اعـاً من تصني ول : )) و مـا أعلم شاعـراً أكمـل و لا أعجـبـو يصف ابن رشيـق صنعـة ابن معـتز فيـق

و عـر و هـشـائق المعـتز فـان صنعته خفيـة لطيـفة لا تكـاد تظـهـر في بعض المـواضع إلا للبـصير بـدق

ً و افتـنانا  و أقــربهـم قـوافي و أوعـندي ألطـف أصحابه شع راءه لا أرى ووزانا ـراً و أكثـرهـم بـديعا

 غـاية لطـالبها في هـذا الباب(( .   

و سحـر  لصنعـةرشيق في حكـمه الأدبي عـلى ابن معـتـز و صنعـته فان لـه من رائـع ان و لـقـد صدق اب

وع ا يـرممـذهب و حلاوة صياغـة في صناعـته البـديع و جمـال الأداء و لطـف الأساليب و دقـة ال

ترى و ابن ان البحـع و كالـقـارئ و يستـبد بـاعـجاب المنصف من الـنقـاد  )) كان أبو تـمام متكـلـفاً للبـدي

 ً ـته و ره و بيئلعـص (( و لا شـك أن ذلك اثـر المعـتـز يجـريان مع طـبع و كان مسلـم ينهـج نهـجاً وسطـا

 .  انه و شعـورهه ووجـدـحـيات

 

خـذ في تحـليل ألوان الصناعـة في شعـره و من ألوان الصنعـة عند ابن معـتـز ) التشـبـيه و نأو سـ 

و قـد أنتهى علم البديع و الصنعة إلى   2جـودة الأبتــداء  و الطباق من ألوان البديع أيضا  (  –الأستعـارة 

تهـت إليـه الصناعة شعـرية فـقـد كان يحـب الفـن للفـن و ابن معـتز  وختم به وكان هـو الشاعـر الذي أن

 ينظـم الشعـر ليلـهـو به .

                                                 
  - محمد زغـلول سلام ، تاريخ النقد الأدبي والبلاغـة ، بدون طبع ، القاهرة ، منشأة المعارف ، بدون سنة الطبع ، ص 1.164-163

اثـه  في الأدب و النقـد و البيـان ، ط.1، بدون مكان الناشر، مكتبة الحسين التجارية،عام 1949، ص 228- 2.241    ابن الـمـعـتـز،  وت ر 
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ول  ـقال أبي الدرداء )) إن أخوف ما أخـاف عليكم أن يقال علمت  فماذا علمت  (( و في ق  لـتـكـلـفاو أما 

حاً منك صحيحاً آخرقال عمر رضي الله عـنه لعبدالله بن عباس من ترى أن نوليه حمص قال:رجلاً صحي

 و مثال آخـر . 1لك قال : كن أنت ذلك الرجل :لا ينتفـع بي مع سوء ظني في سوء ظنك ( 

 

إذ استعـان ابن المعـتـز في طـرف من التكـلف بتـكـرار الألـفـاظ  كما في ) أخـوف و أخــاف و عـلمـت و 

ـا ( ) و كـتـمت و كـتمـتـه و ما عـلـمت ( و ) سـوء ظني ، و سـوء ظنـك ( و ) يـرضي و ترضي و رض

كـتـمانـي ( و تنـاسي بـأن هـذا فــن بـديعـي لا عـلاقـة له بتـكـرار الألـفـاظ و إنما هـو منهـج عـقـلي 

هـوانه يقـتـرب في تحـديد  اعـتمـد عـليه أهـل المعـاني و لعـل ما يـدفع التـكـلـف عـن مـذهـب الكـلامي

ـاع بلاغـة البصر مـوضوعـه من مـفـهـوم الـبلا غـة في بعض تعـاريفها كـقـول ) بعض الهـنـد جـم 

 .2بالحجـة و معـرفــة بـمـواقـع الفـرصـة ( 

 

  المـطلـب الـرابــع  : 

 : (ة ابـن قـتيـب ) عـنـد الــحــديث و الــقــديـم

قـديم الإلاَّ بالقيمـة بين  إلـى عـدم التـفـريق (الشعـر و الشعـراء  )عـا ابن قتـيبه في مـقـدمة كتابه  د

ً فـي شعـر الو ً و هـذه قـاعـدة تصح أيضـا مـحـدث ، إذ شعـر القـديـم قـد يكـون جـيداً و قـد يكـون رديـئا

و لا نظـرت  إلـى المتـقـد م  ))مـحـدث و بـرأيـه أيضاً أن كـل قـديـم   كان حـديثاً فـي عـصره فـهـو يقـول : 

لتـقـد مـه و إلـى المتأخـر منهـم بعـين الاحتقـار لتـأخـره بـل نظـرت بعين العـدْل عـلى منهـم بعيـن الجلالـة 

ي رأيت  من عـلـمائنـا من يستجـد  شعـر  ـه فـإن ـ ـرت  عـليه حقّـَ الفـريقـيين و أعطـيت ك ـلاًّ  حظ ـه  ووف ـ

لا عـيب عـنده إلاَّ أنه قيل في زمانه سخـيف  لتـقـد م قـائـله و يضعه في متخـيره و يـرذل شعـر الـرصين و 

ه رأى قــائلـه  .3 (( ، أو أنّـَ

 

ـن  و لا  دون زمـلى زمـن  عو لـم يقْصر الله العـلـم و الشعـر و البلاغـة )) تيــبه قـائلاً : ـبن قاو يـتابع 

ديم ل كـل قــر و جعـهبـل جـعـل ذلك مشتـركـاً مـقـسوماً بين عـباده فـى كـل د دون قـوم  ماً وخص  بـه قـ

لـه فـقـد  كان جـرير و فــرزدق و  ثالهـم ـل و أمـلأخـطاحـديثاً في عـصره  و كـل شـريف   خـارجياً في أو 

تى لـقـد حـس ن  ح ودث   ي عـدُّون  محـدثيـن و كـان أبـو عـمرو بن العـلاء يـقـول : لـقـد كـثـر هـذا المحـ

 هـممـت  بــروايته .

                                                 
   ابن المعـتـز ، البديع ، بدون مكان الطبع ، لينينفـراد، إعتني بنشرِهِ إغـناطي وس كراتشقـوفـكي ، بدون سنة الطبع ، ص 1.53

   2 أبي هلال العـسكـري ، كـتاب الصناعـتين ، ط.1،ج.1، مصر،دارالحياة مكتبة مصطفى البابي الحلبي و شركاه  ، عام 1952،ص 15. 
   مصدر الشعـر و الشعـراء لابن قـتـيبـه نفسه ، ص 64 . 3
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مـي  و لخـريا ، كـاعـدْن بلاء قـدماء  عـندنا ببعـد العهـد منهـم و كـذلك يكـون من بعـد هـم لـمن ثـم صار هـؤ

كـرنا لـه ذفـعـل   ـوْل  أوأبي نـؤاس  وأشبـاهـهـم فـكـل  من أتى بحـسن  من ق هـانأئ عـت ابـي  و الحـسـنِ بن 

 . (( قـدُّمـه و لا تـ احبهِ ـم يـرفعْـه عـندنا شـرف  صكما أن الـرديء إذا  ورد عـلينا للمـتقـدم أو شـريـف ، ل

نقــدية المتـقـد مـة فـي تاريخ النقـد الأدبي عـند العـرب  إذ الـو يعـتبر رأي ابن قتيبـه هـذا من الآراء  

ــي المـوضوعـي ة و الجـد ة تـجاه  يشتـرط عـلى النـاقـد من خلال اشتـراطـه عـلى نفـسه  ضـرورة تـوخ 

ة و جـمالية  دونمـا نظـر إلـى اعـتبارات القـدشع مِ يــر فلا يـقـد ر إلا عـلى أسـاس ما يتضمن مـن قـيم فـنـي ـ

 .1حــداثة  أو نـظـر إلـى تـقـدم  صاحـبه في الـرتبـة الإجتـمـاعـية  أو غــير ذلكالأو 

  

ً و نصف نظـريم و مام متعـصب للـقـدثـالث  الهـجـري إلـى ثلا ثـة  أقــسالن ر  و أنـقــسم نـقـاد الـقـ يا

ي كثير فحتاج مـوضوعي  تجاوز حـدود النظـرية فـالت جـديد و الت طوير و خروج عن مـألوف المـوروث ي

ادته عـلى مـ تـركيـزبحـديث بالنقـد القـديم و المن الأحيان إلى اقتناع جيل قـديم ، و لـقـد أرتبطت قضية 

ـق فـلتي يتاعايير معـام و من مجموعة النتاجُّ يتكـةء عـلى سابقه في إطـار  فـألادب  ولا سيمـا الشعـر  

ً بولاً و في بعضها يكـون مـرفـوضعـليها ن قـاد يصير الحـديث في كـثير من الأحيان مـق ذا إ سي ما لاو  ا

ـد إلى قنـابضي ـة أو ذوقـيــة خـاصة لأن ذلك سيفيكانت تلك معــايير قــائمة مـوضوعية لا انطباعـ

 تعصب أو رفض مـحــدث لمـجـرد حـداثـته .  

اد راء نـقــرف إلـى آهـذه مـسألـة ويـجـدر لنا قبل تع عـلى  تطـبيقال و نـظريةالفـيـقـف ابن قـتيبه بين 

كـانت  كير الذيمـط  تفـالإشـارة إلى الأسـباب التي دعـت إلى تغـيير نو ضيـة ـثـالث لفهـم هـذه قالـالقـرن 

ير فكان يب تفـكـأسال يشه حــركة نـقـديـة قـبل جـاحظ ، و لعـل  من هـؤلاء الأسباب ما يتعـلـق بإختلافتعـ

لامـي و كـر الإسـفـالفي  فـلـسفـة  و للمعـتزلة و ما أثارتـهالمنطـق و اليونانية و ما حمـلت من الللثـقـافة 

ت  فيه عـلى ن مـط الإسـلامي في تـفـكير الأثر ا ر    ية . لأول في اعتـدال نظـرة نـقـدأثّـَ

ر ابن قـتيبه ذلك بقـوله : " و لـم أسلك ف يـما ذكـرته من شعـر كـل شـاعـر مـختاراً له  سبيل ـو من هـنا قـرَّ

ظ ـرْت  إلـى المتـقـد م بعـين جـلالـة لـتـقـدمه و إلى متـأخـر  من قـلـد و استحـسن باستحـسان غـيره  و لا ن ـ

رت  منهـم بعين  وفّـَ الأحتـقـار لتـأخـره بل نظـرت  بعين عــدل بين الفـريقـين و أعـطيت ك ـلاَّ حـظَّـه و 

قـدم قـائلـه و يضعـه في متخـيره و ـسخـيف لتالشعــر العـليه حـقـه ، فـإني رأيت من عـلمائنا من يستجـيد 

نه أو أنه رأى قـائـله ، و تسويغ ذلك أن رصـين  ولا عـيب له عـنده  إلا  أنـه قيل فـي زماالـشعـر اليـرذل 

قْـصر العـلـم و  بلاغـة عـلى زمن دون غـيره  ولا خ صَّ قـوماً دون قـوم في هـذا قــول الشعـر و الالله لـم ي ـ

، كما قـلنا لهـذا كان أبـو عـمرو بن العـلاء يستحـسن ذلك مـحـدث حـتى كـاد يـرويه ثـم صـار هـؤلاء 

 ببعـد العـهـد منهــم . قــدماء عـنـدنا
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تـى أـكـل من فهـهم و كذلك يـكون من بعـدهـم لمـن بعـدنا كـالحـزيمـي و العـتابي و حسن بن هانيء و أشبا

و فـاعـله  ولا ـائلـه أخـر قبحـسن  من قـول  أو فـعـل  ذكـرناه لـه و أثـنينا عـليه بـه و لـم يضعـه  عـندنا تأ

به أو نـدنا شـرف  صـاحعْـه  عـرْف ـلـرديء إذا  ورد عـلينا للـمـتـقـد م أو شَّـريـف لـم ي ـحـداثـة سِـن ة  كـما أن ا

م و ة للحـكـفـنـي ـ من معـايير  ه  مـوضوعي مع خـلـو ي كلام ابن قتـيبه منطـقمن تقـدَّمــه ، إن ما مضى 

صـواب لاـم عـن قـتيبه ببعـده تـقـليـدين الـذين و سمـهـم ابنالمهـو امتـداد  لـثـورة جـاحظ عـلى  

مـان  وهـم ـي كـل زفدهـم فـاستجـابوا للـقـديم بكـل ما فـيه لأنه قـديم و حـسب  فهـم ورثـة ذلك الأتجـاه نجـ

غـاـفي ذلك  فئـتين : فـئة تـدافـع عـن مـوروثهـا لما ف ِ ثـانية ال كـرهـم وـم و فتناسب أذواقـهت يه من مسـو 

ثاً فـي ان حـديـنهـم كـت عـلى نفـسها فـلم تـدرك أن قـديم في زمـاـحـسـد أو أغـلـقالـو طغت عليها الغـيرة 

 زمــانه .  

س ن  لفظه و حلا  س ن  لفظه و جاد معناه ، وضربٌ ح  و قـسم الشعـر إلى أربعـة أقسام مـنه : ضربٌ ح 

ت ألفاظه عـنه ، ص ر  اد  معناه و ق ـ  ،1و ضربٌ تأخـر معناه و تأخر لفظه  ولافـائـد ة في معناه ، و ضربٌ ج 

دليل عـلى أنه لـم يغـفـل الحـديث عن شعـر أبي تمام مما يصح عـنده أو ما ذكـره من بعض شعر  وهناك

 مما ينسبه إلى قـائله كـقـول القـائل : 

ع  فـي عِ  ــه  عــبـقٌ              مِـن ك ـف  أرو  رانٌ ريْح  يْـز  ـة خ  ـم  ه ش  يــنِ ــرنِ فـي ك ـف ـ  ـم 

م   إلا   حِين ك ـل ـ ما ي ـ ـهابـتِه             ف ـ ياءً و ي غْض ى من م  ـي      ي غْـضي ح   ــــــسم بْـت ـ

ـس ـن الضرب الأول فـي أقـسام المن  – ةابن قـتـيبـ –فـهـذان بيتان عـند  ه ـفظه و جـاد معـنالشعـر مما ح 

ن بالحسين  لي بنأبو تمام لـنـفـسه في مـدح زين عـابدين عـ وقـد أختـلف مصادر في نسبتها  إذ نسبهـما

 .ــكمـدح عـبدالله بن عـبد المـللحزين كناني فـي ـعـلي بن أبــي طالب ، و قـيل أنهما لل

ت  بعـض  د ة و الاضطراب و تنـاقـض لأنـه يسلـب الـدارسـين مـوقـف ابن قـتيبـة الـو ن ع ـ ثـانـي بـالـر 

مـوقـفـيـن ذلك أنَّ ذوقـه ي حـبَّ التـوفـيـق بين الـبتـكـار و ذهـب بعضهـم إلـى لاـديـد و اتجالحـقـهـم في 

هدالـقـ ـق ـ ـحـد ث مِـن ح  د  أن نعـلـم أن كـتاب  لو في ذلك يـقـو،  يم  لكـنه لا يمنـع م  طـه إبـراهيـم : " لا ب ـ

كتاب الثالـث و في هـذا الـقـرن الء إلى أوائل ورين من الش عـراـيذكر مشه ةشعـراء لابن قـتيبالشعـر و ال

محـدثون من ضروب الو كـم لاقي هؤلاء  آخـرون دثين كبشار و عتابي و نمـري و مسلـم و ـمحالبعض 

صرين عـلى أنه البمأمن من ة تيبـطعـن  و لكنهـم عـند ابن ق ظـلـم فـهـو يحـكم بين ش عـرين لا بين الع ـ

ً وسـطـ حـدثيــن في مـوضوع بـلاغـة الـقـول  ووجـودها عـند هـؤلاء و الـقـدماء و ن ا  بيوقـف مـوقـفا م 

د من إحـدى قضايا وتعـ 2هـجـرييـن الثـاني الـقـرن الأول و الـتـعـود جـذور هـذه قـضية إلـى  و هــؤلاء

 نـقـديه الكبرى .

                                                 
   الشعـر و الشعـراء نـفـسـه ، ص 64- 69 . 1

   مصدر القضايا النـقـد الأدبي نـفـسه ، ص 81 – 86 .2
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Abstract 

 The research deals with the manifestations of literary criticism in 

Arabic literature in the third century of Hijrah, and we also touched 

during the research on the most important Arab critics in the 

aforementioned era and their effective role in the course of Arab 

literary criticism, and through them we touched on some aspects of 

literary criticism that prevailed in the aforementioned era. 
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 ثوختة

تويَذينةوةكة باس لة دةركةوتةكانى رةخنةى ئةدةبي لة ئةدةبياتى عةرةبيدا دةكات 

طترين لةسةدةى سيَيةمى كؤضيدا, هةروةها لةكاتى ليَكؤلَينةوةكةدا دةستمان خستة سةر طرن

رةخنةطرانى عةرةب لةو سةردةمةى ثيَشتر ئاماذةمان  ثيَدا و رؤلَى كاريطةريان لة رةوتى 

رةخنةى ئةدةبى عةرةبيدا و لة ريَطةى ئةواندا دةستمان خستة سةر هةنديَك لايةنى رةخنةى 

 ئةدةبي كة لةسةردةمى ثيَشوودا زالَ بوون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

 مةـاتـخـال

 

ون ـكـقضايا النقد الأدبي في القرن الثالث للهجرة (( ن))ذي كان موضوعه نا الـثـفي ختام بح

دور ـب دوراً كبيراً في توضيح و إبراز الـيدة و التي تلعـفـقد توصلنا إلى نهاية معلوماتنا الم

مجتمع الفي ره  وخاصةً ـمته في مظهـد الادبي له اهـقـفكان الن ذه القضايا النقديةـبير لهـالك

حـيث تحـدثـنا فـيه جـملـةً و تـفـصيلاً عـن النتـائج و الأسـباب ، القرن الثالث العربي في

الـمـتعـلـقـة بـدراسة هـذا الـموضوع و كـذلك الأهـداف و الأساليب الـنـاتجـة عـن اختـلاف 

عرضنا الآراء التي تـحـدث بـهـا النـقـاد و الأختـصاص بما يتعـلق بمـوضوع بحثنا و لذلك 

لمجتمع العربي ووجدنا اقبات التي واجهها ـد  من المشاكل والعـايا النقدية التي تعفيها قض

منا بعرض كافة المعلومات ـوق ذه القضاياـور هـالأسباب و الظواهر التي أدت إلى ظه

يه كافة المعلومات و ـد منا فـنى أن نكون قد قـمـوفي النهاية ات المرتبطة بهذه القضايا النقدية

سانكم ، ـاستحث رضاكم وـذا البحـينال ه ل أنـز وجـمرسومة ، وأنا أسأل الله عالأهداف ال

 ... قـيـوالله ولي التوف
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 المراجع و المصادر

 عام ، الأنـدلس مكتب ، بغـداد ، 2.ط ، التأليف و الأستقـراء بين القـديم العـربي النقد ، سلـم داود د. - 1

  .5 ص ،1970

 ص ،2012 عام والثـقـافة، للتعـليم هـنداوي مـؤسسـة ، قـاهــرة ، ط.د ، الأدبي النقـد ، أمين أحمد -2

14. 

 دون ، الـرابع قـرن إلى جاهلي عصر من العـرب عـند الأدبي النقـد تاريخ ، إبراهيـم أحمد طه الأستاذ -3

 .29-15 ،ص2008 الناشر،عام مكان دون ، نشـر مكان

 بدون نشر، مكان بدون ، طبع مكان دون ، النظـري الأدبي نقـد خطاب لأشكا ، هنداوي علي حسين -4

 .20 -17 ص ،2019 عام ناشر، مكان

 ، قـاهـرة في الثـقافـة و للتعـليم هـنـداوي مـؤسسـة مصـر، ، طبع بدون ، الأدبي النـقـد ، أمين أحـمد -5

 .369 – 376 ص ، 2012 عام

قـد هـمأف كيـف ، جب ور سليمان جبرائيل د. -6  عام ، الجديدة فا حارا منشورات ، بيروت ، 1.ط ، الـن ـ

  . 40 ص ، 1983

 عام ، 2 جزء ، دارالجيل ، لبنان ، ط.د ، اللغـة مـقـياس ، زكـريا بن فـارس  بن أحمد الحسين أبي -7

 . 577 ص ، 2008

 منشأة ، قـاهـرة ، 11. ط ، الهجـري الرابع قـرن حتى البلاغة و الأدبـي نقـد تاريخ ، سلام محمدد.   -8

 .11 ص ،2002 عام ـ بالأسكنـدرية المعارف

  5 ص ،1983 عام ، الثـقـافـة دار ، بيروت ، 4.ط ، العـرب عـند الأدبي النقـد تاريخ ، عـباس إحسان -9

 ، بيروت العـلمية الكتب دار ، لـبنان ، 10.ط ، الشعـراء فـحـول طبقات ، الجـمحـي سلام بن محمد -10

 . 27 -1 ص ، 2001 عام

 ، الوطنية الكتب دار ، التراث و للثـقـافة ظبي أبو هيئة ، ظبي أبو ، 1.ط ، الشعـر ناقـد ، أصمعـي -11

 . 9 – 8 ص ،2009 عام

 و للـنشر عـدلاوي دار ، الأردن – عمان ، 1. ط ، الأدبـي نـقـد في جـاحظ نظـرية ، الـجـاحظ -12

  . 303 – 17 ص ، 1987 عام ، التـوزيع

 عام ، الخـانجـي مكتبـة ، قـاهـرة ، 2.  ط ، لثعـلب الشعـر قـواعـد ، عبدالتواب رمضان الدكتور -13

 . 17 – 16 ص ، 1995

، 1302، قـسطنطينيه ، مطبعة جـوانب ، عام 1أبـي فــرج قــدامة بن جعـفـر ، نـقـد الشعـراء ، ط. -14

 . 25 – 21ص 
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 ، الشعـر عـيار في النـقـدية النظـريات ، الشعـر عـيار في النـقـدية النـظـريات ، العـلـوي طباطبا بنا -15

 . 265 – 263 ص ، 1985 عام ، الـتونسيـة الجامعة ، تـونس ، طبع بدون

 مطبعة و مكتبة ، نشر مكان بدون ، 1. ط ، المعـتـز ابن رسائل ، خـفاجي عـبدالمنعـم محـمد -16

 . 19 ص ، 2016 عام ، الحاجي البابي مصطفى

 ،1323 عام ، نيـل جريدة مطبوعات ، مصر ، 1.  ط ، والشعـراء الشعـر ، الـدينـوري قـتيبـه ابن -17

 . 3 – 1 ص

 عام ، الـمسيرة دار ، الأردن – عـمان ، 1.ط ، القـديـم العـربي النـقـد ، زيـد أبـو يـوسـف سـامـي د. -18

 . 109 ص ، 2013

 طـرابـلـس ، 1.  ط ، إعـلامـه و معالـمـه اليـونان و العـرب عـند الأدبي النـقـد ، ـينالحس   قـص ي د. -19

 . 406 – 399 ص ، 2003 عام ، للكـتاب الحـديثة مـؤسسـة ، لبنان –

، بدون مكان النشر ، بدون مكان الناشر،عام 1محمد صايل حـمـدان ، قـضايا الـنـقـد الـقـديم ، ط. -20

 .30، ص 1990

، بدون مكان النشر، مـركز الكتاب الأكـاديمي، عام 1محمد ربيع ، قـضايا النقـد العـربي الـقـديم ، ط. -21

 .80، ص 2021

، 1998، الـقـاهـرة ، مكتبة الخـانجي للنشر والتوزيع ، عام  1،ج.7الجـاحظ ، البيـان و التبيين ، ط. -22

 .83ص 

، ص 1965تبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، عام ، مـصر، مك3، ج.2الجـاحظ ، الحيوان ، ط. -23

131. 

د. مصطفى عـبدالرحمن ابراهيم ، في النقـد الأدبي القـديم عند العرب ، بدون الطبع ، مكة للطباعـة  -24

 .198 -196، ص  1998، عام 

فـكي ، بدون سنة ابن المعـتز ، البديع ، بدون الطبع ، لينينفراد ، إعتني بنشره إغناطي وس كراتشقـو -25

 .53الطبع ، ص 

 . 15، ص 1952، مـصر، دار الحياة ، عام 1أبي هـلال العـسكـري ، كتاب الـصناعتين ، ط. -26

راثه في الأدب و النقـد و البيان ، ط.  -27 ، بدون مكان النشر، مكتبة الحسين التجارية 1ابن المعـتز ، و ت ـ

 .241 -228، ص 1949،عام 

، بدون مكان النشر، مـركز الكتاب الأكاديمي 1في قـضايا النقـد العـربي القـديم ، ط.  ايلي ،حـميد قـب -28

 .80، ص 2021، عام 

 .4517، القـاهـرة ، دار المعارف ، بدون سنة الطبع ، ص 1ابن منظور ، لسـان العـرب ، ط. -29

، عـمان ، دار الينابع للنشر،  1ري ، ط.د.محمد الشريدة ، قـضايا النقـد الأدبي في القرن الثالث الهج  -30

 .315 – 102، ص  2005عام 


